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طوال تاريخ كفاحهم الطويل 
والمضني والصعب سلك 

الفلسطينيون كل الطرق من أجل فرض 
ذاتهم، واستعادة حقوقهم كشعب، 

ويأتي ضمن ذلك الانتفاضات والهبّات 
الشعبية، والكفاح المسلح، على طريقة 

حرب العصابات والقواعد الثابتة 
(كما في تجربة الخارج)، وصولا إلى 

خطف الطائرات، والعمليات التفجيرية 
(بخاصة كما حصل إبان الانتفاضة 

الثانية 2000 ـ 2004)، ومن ثم الحرب 
الصاروخية، التي تم اعتمادها بعد 

انسحاب إسرائيل الأحادي من قطاع 
غزة (2005)، وهيمنة حماس عليه منذ 
العام 2007، على ما نشهد هذه الأيام.

وطوال عقود أثبت الفلسطينيون أن 
روح الكفاح ساكنة في قلوبهم، وأبدوا 

دوما استعدادهم العالي للتضحية، 
لكن مشكلتهم ظلت تكمن في افتقادهم 

لاستراتيجية كفاحية، أو عسكرية، 
واضحة، وملائمة، وفي افتقادهم لإدارة 
ناجحة لمواردهم وطاقاتهم البشرية، كما 

افتقادهم للمعطيات العربية والدولية 
المواتية، التي تمكّنهم من استثمار 

تضحياتهم وبطولاتهم، يفاقم من ذلك، 
طبعا، سيادة العفوية والتجريبية في 

خوضهم أشكالهم الكفاحية، وتخبطهم 
في خياراتهم السياسية، إذ أن كل خيار 
يفترض أدوات أو طرق نضالية معينة.

هكذا، فبعد انتهاء تجربة الكفاح 
المسلح من الخارج، وتحول ثقل العمل 
الوطني الفلسطيني إلى الداخل (بعد 

غزو لبنان 1982)، باتت ثمة أشكال 
معينة يحاول فيها الفلسطينيون 

التعبير عن ذاتهم، وعن إصرارهم على 
رفع ثمن الاحتلال، واستعادة حقوقهم، 
يمكن ملاحظتها، أولا، في الانتفاضات 

والهبّات الشعبية، إلا أن هذا الشكل بات 
ضعيفا، فبعد الانتفاضة الثانية (2000 ـ 
2004)، التي غلب عليها طابع العمليات 

التفجيرية، خفّفت إسرائيل كثيرا من 
نطاق احتكاكها بالفلسطينيين، عبر بناء 

الجدار الفاصل، وإنشاء طرق خاصة 
(الأنفاق والجسور) لعزل الفلسطينيين 

عن الإسرائيليين المستوطنين. ولعل هذا 
الفصل، الذي جاء تحت شعار ”نحن 

هنا وهم هناك“، يفسر تكرار هذا الشكل 
الكفاحي في القدس، فقط، على ما جرى 
بخاصة في الأعوام 2015 و2017 و2018، 

وعلى نحو ما شهدنا في هبّة القدس 
مؤخرا، بحكم وضعية القدس الخاصة 

وبحكم الاحتكاك بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين في تلك المدينة، مع 

مكانتها التاريخية، والرمزية، والدينية، 
والوطنية.

ثانيا، بعد انسحاب إسرائيل من 
غزة، وهيمنة حركة حماس عليها 

كسلطة، اشتغلت تلك الحركة على 
مراكمة أسباب القوة الخاصة بها، رغم 

الحصار الإسرائيلي، بحيث توفر لها 
قوة صاروخية منظمة، ومؤثرة (كما تبين 

في المواجهات الدائرة مؤخرا)، وهو 
السلاح الذي باتت تستخدمه لفرض 

مكانتها، وتعزيز دورها، إزاء إسرائيل، 
وإزاء السلطة في رام الله. ثالثا، ثمة 
شكل جديد/قديم تمثل في العمليات 

الفردية، من خلال الهجمات بالسكاكين 
(كما حدث في هبّة 2015)، أو الدهس 

بالسيارات، أو إطلاق الرصاص، وهي 
عمليات تأتي كردة فعل فردية، وكرفض 

طبيعي للاحتلال والظلم وانتهاك الكرامة 
والمقدسات، لكنه يعبّر، أيضا، عن الفراغ 

القيادي الحاصل، كما يعبّر عن ضمور 
الفصائل الفلسطينية.

ضمن ما سبق تمكن قراءة هبّة 
القدس الشعبية المجيدة، والتحول نحو 

إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الأمر 
الذي أخذ الوضع إلى مواجهة عسكرية 
مفتوحة، كشفت عن استعداد كبير من 

حركة حماس لهكذا لحظة، وهو ما تبين 
من انتظام الضربات الصاروخية التي 
وجّهتها إلى مختلف المدن الإسرائيلية، 
وعلى مدار عدة أيام، طبعا مع ملاحظة 

أنه لا يوجد أيّ تناسب بين حجم 
القصف الصاروخي وقوته وتأثيره من 
قبل حماس في غزة، في مقابل القصف 
الصاروخي الإسرائيلي إذ الأخير أقوى 

وأكثر تدميرا بما لا يقاس.
هكذا أضحت غزة في مواجهة حرب 

رابعة، تضاف إلى سلسلة الحروب 
الوحشية والمدمرة التي كانت تعرضت 

لها منذ سيطرة حركة حماس عليها 
(2007)، الأولى، بين الـ27 من ديسمبر 

2008 والـ19 من يناير 2009، واستمرت 
23 يوما، وذهب ضحيتها أكثر من 

1436 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 5400 
آخرين، مقابل مصرع 13 إسرائيليا 

بينهم 10 جنود وإصابة 300 
آخرين. والثانية، بين 

الـ14 من نوفمبر والـ21 
من نوفمبر 2012، وقد 
استمرت ثمانية أيام، 

وذهب ضحيتها 155 من 
الفلسطينيين والمئات 

من الجرحى 
مقابل ثلاثة 
إسرائيليين. 

أما في الحرب 
الثالثة، التي 
استمرت 50 

يوما، بين 
الـ8 من 
يوليو 
والـ29 

من 
أغسطس 

2018، فقد ذهب 
ضحيتها 2174 من 

الفلسطينيين مقابل مقتل 70 إسرائيليا 
منهم 64 جنديا. في المحصلة ثمة أكثر 

من أربعة آلاف شهيد من الفلسطينيين، 
وعشرات الألوف من الجرحى والمعاقين، 
ناهيك عن دمار هائل لبيوت وممتلكات، 

مقابل مصرع 86 إسرائيليا، في ستة 
أعوام (2008 ـ 2014).

في السياق، أي في تذكر تلك الحروب 
والمواجهات الساخنة، يمكن الحديث، 

أيضا، عن تجربة الانتفاضة الثانية 
(2000 ـ 2004)، التي شكلت أعلى ذروة 
في صراع الفلسطينيين ضد إسرائيل، 
وقد نجم عنها مصرع 1060 إسرائيليا 

في أربعة أعوام، مقابل 5000 من 
الفلسطينيين من ضحايا تلك المرحلة.

الآن، وعلى اعتبار أن الحرب مازالت 
دائرة، ويصعب التكهن بتطوّراتها 

ونتائجها وتداعياتها، فإن ذلك لا يمنع 
من طرح بعض الأسئلة، أو الملاحظات، 

وأولها، ما تأثير الانتقال من الهبّة 
الشعبية إلى الصراع المسلح، لاسيما 
على شكل صواريخ مقابل صواريخ، 

على الحركة الوطنية الفلسطينية؟ 
وثانيها، هل إن ذلك التحول سيضعف 

من تفاعل فلسطينيي 48، والذي هو 
أحد أهم ثمار هبّة القدس، وأحد أهم 

تطورات الكفاح الفلسطيني منذ عقود، 
بانتقالهم من هامش العملية الوطنية 

الفلسطينية، على اعتبار خصوصيتهم 
كمواطنين في دولة إسرائيل، إلى قلب 

العملية الوطنية الفلسطينية، بدلالة 
انتمائهم لشعبهم، وفي تأكيد على 

وحدانية الشعب والقضية والأرض 
والرواية التاريخية، أم أنه سيضعف 
ذلك المسار؟ وثالثها، هل ستؤدي هذه 

الحرب إلى خلق معادلات جديدة لصالح 
الفلسطينيين، ولاسيما لصالح رفع 
الحصار عن مليوني فلسطيني في 

غزة، أي هل سيتمكن الفلسطينيون 
هذه المرة من استثمار تضحياتهم 

وبطولاتهم، أم لن يسمح لهم بذلك كما 
في المرات السابقة؟ ورابعها، ما تأثير 

ذلك على إسرائيل، هل ستعزز التيارات 
العنصرية والمتطرفة أم بالعكس؟ 

وخامسها، ما أثر هذه الحرب على واقع 
الحركة الوطنية الفلسطينية، والنظام 

السياسي الفلسطيني، لاسيما على 
مكانة كل من الحركتين الرئيستين/

السلطتين (فتح وحماس).
أما من جهة القيادة الفلسطينية 

الرسمية، وهي قيادة المنظمة والسلطة 
وفتح، فعلى الأرجح خسرت كثيرا من 

مكانتها وصورتها إزاء شعبها، مقارنة 
بحماس، أولا، بتهرّبها من الانتخابات. 

وثانيا، بتملصها من مسألة الوحدة. 
وثالثا، لضعف موقفها في هبّة القدس. 

ورابعا، بمبادرة ”حماس“ مصارعة 
إسرائيل. وخامسا، بخسارتها 

وحدة فتح، وخسارة أبومازن 
لمكانته الرمزية 

كمرجعية وكقيادة 
لفتح وللفلسطينيين.

الفلسطينيون من الهبّة الشعبية 
إلى الهبّة الصاروخية ثم إلى أين؟

تتسارع أحداث المواجهات مع 
الاحتلال حتى الساعة. ولا يزال 

الفلسطينيون قاطبة، أحوج من أيّ 
وقت، إلى الاعتصام بعروة روابطهم 

الوثقى. فمنذ أن بدأ المقدسيون 
فعالياتهم، للدفاع عن النفس، واستعر 

العدوان على حي الشيخ جراح، بمنطقٍ 
يستعيد أسلوب الفصل العنصري؛ كان 

واضحاً أن الفلسطينيين ليست لهم 
مرجعية سياسية وطنية شاملة، تحدد 
خيارات الرد على التحديات وأساليبه، 

وتجسدها قيادة تستحق حرفاً من 
لقبها. فما يراه الموطن، أمام ناظره، 

ليس إلا كائناً يتلبّسه مخلوق واحد، 
ذو وجه متكرر، يسمي سلطة ومرجعية 
ورئيس، بينما هو لا يُراجع في شيء، 
ولا يسأله أحد عن شيء، ولا يستجيب 

إن سُئل أو وجّهت له نصيحة. وكلما 
ضاقت عليه العبارة، اختار الرأي 

الثاني.
 معنى ذلك، أن رحلة العودة إلى 

الحركة الوطنية الفلسطينية الراشدة، 
لا تبدأ إلا بالتضامن الشعبي ـ وبخاصة 
في لحظات العدوان ـ ثم الذهاب سريعاً 

إلى مأسسة هذا التضامن، والمضي قدماً 
لتحويل مراسيم الكائن الافتراضي الذي 

يسمّى ”قيادة“ والذي يمنح ثم يمنع، 
إلى شيء من كوابيس الذكرى وفضلات 

الورق!
قبل الحديث عن العدوان الدموي، 

الذي بدأه المستوطنون، ثم استكمله 
جيش العدو بالقتل العشوائي الرقمي 

الذي يُردي الأطفال والنساء؛ كان 
الفلسطينيون ـ ولا يزالون بالطبع ـ 
في حاجة إلى منهجية أخرى، تنتج 

مؤسساتها التمثيلية، لكي يتمكن 
الشعب الفلسطيني في شتاته ووطنه، 

من الانتقال إلى مرحلة تاريخية جديدة 
من نضاله الوطني، آخذاً بالاعتبار 
معطيات الواقع الإقليمي والدولي، 

وموازين القوة في النزاع. وبديهي أن 
تكون عملية الانتقال، في حاجة إلى 

عناصر وطنية من النُخبة التي تقدمت 
في الدراسات المعمقة، وأنتجت أفكاراً، 

ومعها لفيف من الأسرى المحررين 
وقدامى المناضلين، الذين تُركوا في 
محطة انتظار الموت، دون أن يلتفت 

إليهم احد.
طريق العودة إلى الحركة الوطنية، 

يحتاج أيضاً إلى البوصلة التي 
يُستهدى بها، لأخذ ناصية التأكيد على 

البقاء، لأن محض بقاء الفلسطينيين 
على الأرض، هو الجواب التاريخي على 
التحدي الجوهري. ولا مناص بالطبع، 

من أن تكون ذات إحداثيات صحيحة، لا 
تُغفل الأيديولوجيا ولا تغرق فيها حتى 

العجز عن رؤية كل معطيات الواقع. 
إن الشعب القادر على خلق المبادرات 

الشجاعة في القدس والجليل والنقب، 
وفي مدن الضفة وغزة؛ يستطيع إسقاط 

كل رميم وفاسد ومتبطل يتطفل على 
قرارهم الوطني الصائب والمسؤول.
لا وقت للمهاترات، فهي ليست 
للفلسطينيين بديلاً، وإنما محض 

ممارسة مضادة للعزم على طي مرحلة 
العجز بكل تعبيراته، وفي مُقدمها 

الانقسام. إن الدماء الزكية التي تُسفك 
في كل مكان من وطنهم، لا ينبغي أن 

تُكافأ باستمرار الرضوخ لعناصر 
الإحباط، وترك مهمة القرار والتنظير 

والتحايل، لمن سُمعت آراؤهم السخيفة 
ومشاربهم العفنة وخياراتهم الضالة.

 في مساء يوم الخميس السادس من 
هذا الشهر، كان الوضع في القدس، ينذر 

بتفاقم المواجهات، ويتجاوز موضوع 
سكان حي الشيخ جراح، المستهدفين 

بالإخلاء والإحلال. فاليوم التالي 

سيكون ”جمعة رمضان اليتيمة“ وهي 
مناسبة يحتشد فيها المصلون في كل 

سنة، بأعداد كبيرة. وكان المستوطنون 
المتطرفون، يستعدون لاقتحام باحات 

المسجد الأقصى، ولم يكتفوا بعدة 
أسابيع من إيذاء الأسر الفلسطينية في 

الشيخ جراح، وإطلاق صغارهم لكي 
يمارسوا التعدي بالإهانات والإيماءات، 

على السيدات والمارة في الحي، 
بمساعدة الشرطة الإسرائيلية. كان 

أولئك المهووسون مطمئنين إلى مساندة 
الشرطة لهم، ومتأكدين أن هذه الشرطة 
ستساندهم في اقتحام الأقصى، وأنها 

ستشترك معهم في التنكيل بالمصلين.
 في الحقيقة، إن مثل هذه النوايا 

بحد ذاتها، تعكس الوجه الحقيقي 
لإسرائيل الدولة، وتفتح الباب واسعاً 
للتوقعات عن مستقبلها. وربما يقول 

علماء الاجتماع الإسرائيليون أنفسهم، 
إن هذه الشرائح الأصولية المتخلفة 

من الظلاميين وسلالاتهم، والتي أغرت 
قطاعاً كبيراً من الإسرائيليين، هي التي 
يمكن أن تفتح بطن إسرائيل وتتسبب 
في انهيارها، إن لم تشكل خطراً على 

وجودها.
 عندما جرت محاولة الاقتحام يوم 

الجمعة، ازداد المشهد خطورة وتعقيداً، 
وارتفع منسوب العاطفة عندما هتف 
متظاهرو القدس يطلبون من حماس 
أن تقصف. عندئذٍ أصبحت الفصائل 

الإسلامية في غزة، محشورة في 
الزاوية، بخاصة وأن الطرف الذي أشعل 

المواجهات، هو نقيضها موضوعياً، 
باعتباره طرفاً دينياً أصوليا، تسانده 

سلطة إسرائيل. وحماس تنظيم ذو 
أيديولوجية دينية ولديه سلطة في غزة. 
ولأن حماس تطرح نفسها بديلاً لسلطة 

عباس ولأيّ سلطة غيرها يدعمها 
الشعب؛ فلم تجد مفراً من خوض 

الغمار، على النحو الذي يظهرها في 
دور النصير والمنقذ الوحيد. وبالطبع 

تعرف حماس أنها في موضوع 
الصواريخ، أمام خيارين واتجاهين من 

ردود الأفعال: فعندما تقصف ستكون 
بين الامتداح والشجب. بمعنى أنها 
سواء أطلقت الصواريخ أو خبأتها، 

ستتلقى رد الفعل الذي يزجرها. ففي 
خيار الاستنكاف، ستكون عند قسم من 

الفلسطينيين، شبيهة عباس خنوعاً، 
وفي خيار القصف، ستكون أمام قسم 
آخر، جلابة موت وتدمير دون جدوى.

في خضم هذا المأزق، وجدت حركتا 
حماس والجهاد نفسيهما أمام خيار 

صعب، لكون كل منهما دأبت على 
تعريف وظيفتها بكونها جهادية ابتداءً 

واستمراراً. ثم سُمعت نداءات شباب 
القدس، خلال تظاهراتهم، وهي تطالب 

غزة بالتصعيد رداً على ذرى تصعيد 
ضدهم في القدس، وقد زادت الأمر 

مرارة وغضباً، مشاهد الاعتداء بالضرب 
على  السيدات اللاتي كُن ينزفن دماً 

من وجوههن. عندئذٍ، أعلنت حماس عن 
موعد بدء القصف، بطريقة على غير 
مألوف بدء المعارك، عندما يتحاشى 

البادئ الإخلال بعنصر المفاجأة. وكان 
ذلك يحمل بالتلميح والتصريح، معنى 
الاستعداد للتراجع إن تراجع المحتلون 

في القدس.
لا تزال مشكلة الفلسطينيين هي 

فقدان المرجعية الوطنية الشاملة،  
مصدراً ومنهجاً، وهذا بلاء أنتجه 
عباس وحماس. لكنّ الفلسطينيين 

يحتاجون الآن، إلى الأخذ بمقتضى 
الإجماع السياسي، لمأسسة الوحدة 
الوجدانية التي تتجلى في لحظات 

العدوان. وهذا هو الطموح الاستثنائي 
بعد هذه الجولة، التي سبقت بمصادرة 

الإرادة الشعبية وإلغاء الانتخابات. 
فالذهاب إلى وضع آخر مختلف، هو 
ضمانة تحويل المحن إلى منحٍ، أعلى 

قيمة من أي شيء.

المطلوب فلسطينياً 
بعد جولة الحرب الراهنة

ماجد كيالي
كاتب وسياسي 
فلسطيني

ككيااليل مااجد

فلسطيني

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

هل ستؤدي هذه الحرب 
إلى خلق معادلات جديدة 

لصالح الفلسطينيين ورفع 
الحصار عن غزة ويتمكن 

الفلسطينيون هذه المرة 
من استثمار تضحياتهم 
وبطولاتهم أم لن يسمح 

لهم بذلك كما في المرات 
السابقة؟

ي
ح
عمل
عد

على
قهم، 
ضات
بات ل
ـ 200
ليات 

من 
ر بناء

صة 
نيين
هذا ل
حن

لشكل
جرى
 ،2018
س

صة 

ينية، 

ن

روب ى إ ب ر
الوحشية والمدمرة التي كانت تعرضت
لها منذ سيطرة حركة حماس عليها
من ديسمبر (2007)، الأولى، بين الـ27

2009، واستمرت  والـ19 من يناير 2008
يوما، وذهب ضحيتها أكثر من  23

5400 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 1436
آخرين، مقابل مصرع 13 إسرائيليا

300 10 جنود وإصابة بينهم
آخرين. والثانية، بين

من نوفمبر والـ21 الـ14
من نوفمبر 2012، وقد 
استمرت ثمانية أيام،

وذهب ضحيتها 155 من 
الفلسطينيين والمئات 

من الجرحى 
مقابل ثلاثة 
إسرائيليين. 
أما في الحرب
الثالثة، التي 

50 استمرت
يوما، بين 
من الـ8
يوليو 
والـ29
من

أغسطس 
2018، فقد ذهب 
من 2174 ضحيتها

ي ي ي جه ن
الرسمية، وهي قيادة المنظمة والسلطة 
وفتح، فعلى الأرجح خسرت كثيرا من 

إزاء شعبها، مقارنة  مكانتها وصورتها
بحماس، أولا، بتهرّبها من الانتخابات.

وثانيا، بتملصها من مسألة الوحدة.
وثالثا، لضعف موقفها في هبّة القدس.
مصارعة ورابعا، بمبادرة ”حماس“
إسرائيل. وخامسا، بخسارتها 

وحدة فتح، وخسارة أبومازن 
لمكانته الرمزية 

كمرجعية وكقيادة
لفتح وللفلسطينيين.

لهم بذلك كما في المرات 
السابقة؟


